
ين.. انهارت الهدنة اليمن يتأرجح بين خيار
فهل يصمد جنيف ؟

, ديسمبر  | كتبه مسند للأنباء

بمجرد أن حزم فرقاء اليمن حقائبهم وحطوا مجتمعين على طاولة مستديرة بسويسرا، بدا لوهلة
أن عجلة السلام دارت ولن تتوقف، بيد أن المسألة كانت مجرد وقت ليتلاشى هذا الشعور تدريجيًا

وتحل مكانة كومات من الإحباط.

والتف الطرف الحكومي وممثلو الحوثيين وصالح وجهًا لوجه في برن السويسرية للمرة الأولى منذ
بدايـة الحـرب، وهنـاك جـدول أعمـال متفـق عليـه وتطـورات علـى الأرض، وموقـف دولي داعـم لخيـار

السلام، لكن التفاؤل الكبير بنجاح المباحثات يحتاج وقتًا إضافيًا حتى يتحول إلى واقع.

عمليًــا انهــار مــشروع وقــف إطلاق النــار بعــد ساعــات محــدودة مــن دخــول حيز التنفيــذ، رغــم الجولــة
المكوكيــة لمبعــوث الأمــم المتحــدة إلى اليمــن إســماعيل ولــد الشيــخ، وبــالرغم مــن الــوقت الــذي بــدده

يتاني في إقناع الأطراف المتحاربة بهدنة تسبق انطلاق محادثات السلام. الدبلوماسي المور

ولم ينعـم سـكان اليمـن طـويلاً برحمـة الهدنـة علـى كـل الجبهـات بعـد دخولهـا حيز التنفيـذ يـوم الثلاثـاء
المــاضي تزامنًــا مــع انطلاق محادثــات السلام بين أطــراف النزاع في ســويسرا، إذ شنــت القــوات المواليــة
للحكومــة والمدعومــة مــن التحــالف، هجومًــا علــى منطقتين اســتعادت خلالــه الســيطرة علــى مدينــة

حرض بشمال غرب البلاد في عملية انطلقت من الأراضي السعودية.
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يــاض أن في المقابــل أطلــق الحوثيــون، مــن جــانبهم، صــاروخين صــوب الأراضي الســعودية؛ لتعلــن الر
الــدفاعات الجويــة اعترضــت صاروخًــا بالســتيًا أطلــق مــن اليمــن فيمــا ســقط صــاروخ آخــر في منطقــة

صحراوية شرق مدينة نجران السعودية.

كــثر مــن جبهــة ساخنــة أعلنــت دول التحــالف الســيطرة علــى وبمــوازاة التصــعيد للمعــارك البريــة، في أ
جزيرة “زقر اليمنية” في عرض البحر الأحمر غرب اليمن، وهي من الجزر اليمنية التي كان الحوثيون
يــن الأســلحة وتهريبهــا إلى اليمــن لموقعهــا في ممــرات الملاحــة الرئيســية في البحــر يســتخدمونها في تخز

الأحمر.

هل تصمد المحادثات؟

وعلى وقع انتهاكات طرفي الصراع في اليمن، لإعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار، تواجه الجلسات
بين الأطراف اليمنية في سويسرا عراقيل عدة، أهمها محاولة القفز على البند الخاص بالإفراج عن
المعتقلين، وتثــبيت وقــف إطلاق النــار، وتمســك وفــد الحكومــة اليمنيــة بتطــبيق القــرار الــدولي رقــم

 كمدخل لوقف الحرب، وهو ما يعتبره الحوثيون محاولة لإعادة الأمور إلى المربع الأول.

في هذه الأثناء، برزت حقيقة واحدة غذاها فشل محاولات الأمم المتحدة لمنح اليمن أجازة قصيرة
ــأزم علــى ــد – المت ــق البل ي ــارود، هــي أن طر مــن العنــف، أو فرصــة وجيزة لتتنفــس شيء آخــر غــير الب

الأصعدة كافة – إلى السلام ليس سالكًا بعد.

ويعــزز ذلــك، البدايــة المحبطــة لجولــة المحادثــات اليمنيــة في ســويسرا، بجــانب التعــثر الــذي ســاد أجــواء
النقــاش مــن اللحظــة الأولى، وكلهــا، مجتمعــة، مــؤشرات بعــدم وجــود مفــاجآت ســارة تنتظــر اليمنيين

هذا الشتاء.

ويمكـن إعـادة مراوحـة محادثـات سـويسرا في دوائـر فارغـة بعـد خمسـة أيـام علـى انطلاقهـا، إلى ملـف
المعتقلين السياسيين لدى الحركة الحوثية، حيث رفض وفد الأخيرة تسوية قدمها ولد الشيخ بإخلاء
سبيــل المعتقلين علــى دفعتين: الأولى الــتي تضــم القــادة السياســيين تكــون قبــل إعلان وقــف إطلاق

النار، والثانية بعده، وصولاً إلى الخوض في إجراءات بناء الثقة.

ولعــل الحــوثيين الذيــن يــدركون أن الإفــراج عــن اللــواء الصــبيحي، في هــذا التــوقيت ســيقلب المعدلــة
يًا على الأرض، كون البلد ما زال في حالة حرب، وقد يؤثر ذلك على سير المعركة ضدهم، حيث عسكر

تفتقر القوات الموالية للحكومة إلى قيادة ميدانية على الأرض.

وبالتالي فإن الحوثيين يعملون لإفشال المفاوضات لأن ذلك يعني بالنسبة لهم أن يدخل اليمن في
يـدًا مـن المساحـات الأمنيـة الشـاغرة، الأمـر الـذي يسـهم في كـبر مـن الفـوضى، وهـو مـا يتيـح مز دوامـة أ
إقنـاع التحـالف الـدولي للحـرب علـى الإرهـاب بـإدراج اليمـن ضمـن مقرراتـه، وإدخـال الـروس تحديـدًا

بالتدخل في اليمن.

وقــد كــان واضحًــا مــن البدايــة، رغبــة الحــوثيين في مســألة تعقيــد الوضــع الراهــن، وأنهــم ذاهبــون إلى



المفاوضات من أجل المراوغة والالتفاف على القرار الأممي، حيث بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم
المتحـدة بـان كي مـون يعلنـون فيهـا مـوافقتهم علـى القـرار الأممـي، ثـم يـأتي المتحـدث باسـمهم محمد عبـد
السلام ليعلن قبل يوم واحد فقط من المشاورات بأنهم ذاهبون للتباحث حول ما أسماها مبادئ

مسقط أو النقاط السبع التي اقترحوها ورفضها في ذلك الحين الرئيس عبد ربه منصور هادي.

مـــن جهـــة ركـــز وفـــد الحكومـــة اليمنيـــة خلال الجلســـات، علـــى موضـــوع الإفـــراج عـــن المعتقلين، وفي
مقــدمتهم اللــواء نــاصر منصــور هــادي، شقيــق عبــدربه منصــور هــادي، واللــواء محمــود الصــبيحي،

والعميد فيصل رجب، بالإضافة إلى بعض المعتقلين الذين ينتمون لحزب الإصلاح.

ترجيح كفة الحرب

عمليًـا، سـيطر التحـالف علـى كامـل الساحـل اليمـني وتـوج السـيطرة، قبـل دقـائق مـن بـدء جلسـات
المباحثات، بالاستيلاء على جزيرة زقر في أرخبيل حنيش في البحر الأحمر واستكمال السيطرة على الممر
البحري الواقع بين مضيق باب المندب والحدود البحرية مع السعودية، لكن الرياض لم تتمكن من

هزيمة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح تمامًا.

فبعـد  أشهـر مـن المواجهـات والمعـارك والقصـف، تـبرز النتيجـة أوضـاع لا تتغـير علـى الأرض ومواقـف
كثر تصلبًا ولا سبيل للوصول إلى حل عسكري نهائي، ذلك أن التقدم والكر في جبهة، يقابله تأخر وفر أ

في جبهة أخرى، فيما التصريحات لم تتبدل، والمطالب ذاتها من الجانبين.

وكـان التحـالف يحـاول تحقيـق انتصـار إضـافي في تعـز بعـد الانتصـار الـذي حققـه في جنـوب اليمـن وفي
محافظة مأرب شرق صنعاء لكنه لم يتمكن من تحقيقه وخسر اثنين من أبرز القادة العسكريين الذين
أرسلهم إلى اليمن، ولا يستطيع التحالف اليوم أن ينكر أنه أنهك وأن استمرار القتال غير مجد، وأن

كبر من الحوثيين وأنصار صالح. المدنيين في اليمن دفعوا ثمنًا أ

بيد أن الملاحظ، هو أن فرص بقاء اليمن ينهار تحت ضربات العنف مواتية، قياسًا بنزعة طرفي الصراع
للمسار العسكري، مقابل وأد محاولات إيجاد قواعد مشتركة يمكن البناء عليها لتفاهمات سياسية

تقود إلى فرض السلام.

ويلحــظ أن الحــرب مــا تــزال الخيــار الأكــثر ترجيحًــا في ميزان كلا الطــرفين، إذ يرفضــان تقــديم تنــازلات
باعتقاد مشترك يتلخص في القدرة على فرض واقع عسكري على الأرض وصولاً إلى توظيفه لاحقًا في

سياق رغبة الجانبين في تمرير صيغة حل تفصل على مقاس حساباته المرحلية.

في المقابل، كان السائد بالاستناد إلى وثيقة جدول الأعمال المتفق عليها، أن المباحثات التي تعقد بعيدًا
عــن أعين الصــحفيين تحقــق غايــات الطــرفين، فهــي تمنــح الحكومــة حــق تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن
الــدولي بشــأن اســتعادة ســلطتها علــى المنــاطق الخاضعــة لســيطرة الحــوثيين، وعلــى الجــانب الآخــر
تضمــن للحــوثيين وصالــح البقــاء كــأطراف سياســية فاعلــة في الساحــة السياســية إلى جــانب تنفيــذ

مطالبهما المتعلقة بتعديل وثائق مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل حكومة جديدة.



وإذا قدر لهذه المباحثات أن تنجح استنادًا إلى تجربة تسعة أشهر من القتال، وقناعة إقليمية ودولية
ــا للجماعــات الإرهابيــة وتلحــق الــضرر بملايين اليمنيين، فإنهــا بذلــك بــأن الحــرب تــوفر مناخًــا ملائمً
ستفتح الباب أمام مسار سياسي انتقالي قد يمتد لأكثر من عامين، أما إن فشلت فستفتح الباب

على مصراعيه أمام صراع داخلي قد يكرر التجربة الصومالية.
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